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متكاملاً لنشــر  القرآنيــة منهجــاً  الآيــة  تضع 
الصــلاح ومكافحــة الفســاد، وهو يقــومُ على 

 Á  À  ¿ الإيمان والعمل الصالح لأولئك الذين ﴿ ¾ 
Â ﴾ [القصــص: 83]، ولا يريدون الفســاد الذي يخالف 
مقاصد الاستخلاف الإلهٰي للإنســان لإعمار الأرض. أما 
الذين لا يريــدون العلوّ فهم الذين تصفهــم الآيةُ بأنهم 
المتقون، وأنّ العاقبة لهم. بَيْدَ أنّ قاعدة ذلك كلهّ تشكل 
¼.. ﴾ [القصص: 83].   »  º مطلــع الآيــة: ﴿ ¹ 
فالمنهــج أو الرؤية هو منهــجٌ أخُروي أو رؤيــةٌ أخُروية؛ 
بمعنى أنّ الميــزان الكبير هــو ميزانٌ احتســابي، وبهذا 
الميزان تُوزنَ مقاييس الصلاح والفســاد، والعواقب؛ أي 
موازين الربح والخســارة. وتُحيلُ هذه الرؤية الاحتسابية 
الأمر إلى القيمة الأخلاقية العليا، التي تصبحُ المســائل 
فيها تكليفية من جانب االله سبحانه، والتزامية من جانب 

الإنسان المؤمن رؤيةً أو نيةً وفعلاً.

ا
نساني  الصلاح  مناهج 
الفساد ومشكلات 
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ولنبدأ من مسألة الصلاح، وقد عبرّ عنها القرآن الكريم في هذه الآية 
بأن المصلحيــن هم أولئك الذين لا يريدون العلو فــي الأرض، وهو يتوجه 
بذلك إلى أولئك الذين يجدون أنفسهم في مواقع السلطة جاهاً أو مالاً أو 
ولايةً أيّاً تكن، كما تشــمل الآية أولئك الذين يطمحون للوصول إلى مواقع 
السلطة جاهاً أو مالاً أو ولاية. والقرآن لا ينكر عليهم الحق في الطموح أو 
الوصول، شــريطة ألا يكــونَ ذلك مقترناً بالعلــوّ، والعلوّ يُطِــل على ثلاثة 
معانٍ: معنى اعتقاد الحقّ في ذلك للنســب أو الجاه أو الإرث أو الكفاءة. 
ومعنى الغرور والكبرياء، بوصفــه الأقدر، وبعد الآخرين المنافســين أقلّ 
قيمةً وقدْراً. ومعنى الغلَبَة بالباطل وقهر الناس. ولنلاحظ أنّ القرآن يذكر 
ذلك بصيغة الجمع (الذين)، وهو يعني أنّ مريدي السطوة والسيطرة هؤلاء 
يمكن أن يكونوا جماعةً أو فئةً، وليس فرداً؛ وبذلك يمكن أن يشكلّوا تحالفاً 
أو مجموعةً متضامنةً للتمكنّ من السيطرة المالية أو الاجتماعية. وحتى في 
الجانب السياسي يمكن أن تكون السيطرة لفئةٍ تصطلح على أحد أفرادها، 

إلى أن تُتاحَ له فُرصةُ الاستبداد بالأمر وحده.
 À  ¿  ¾ القرآن الكريم يقرر أنّ هناك أفــراداً وجماعاتٍ ﴿ ½ 
Â ﴾. وهــذه الإرادة تبدو فــي الرؤية والتصرفــات لجهات الوجاهة   Á
والإمرة والثراء. وقد علل ذلك بأن هؤلاء احتســابيون يبتغون الدار الآخرة؛ 
لأنهم متقّون، وذكر في آيةٍ أخُرى أنّ هــذه المواصفات يمكن أن توجد في 
فئاتٍ ليســت لها ســلطةٌ ولا تطمح إليها بأي معنى؛ لكنهــا تريد الإصلاح 

 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :وتسعى إليه
q ﴾ [آل عمران: 104]، وهم هنا أيضاً مفلحون بالنظر للعاقبة   s  r
الدنيوية والأخروية. ومعنى ذلك أنّ القــرآن يفيد أنّ مجتمع المؤمنين فيه 
فئاتٌ في الســلطة أو تطمح إليها، وهو يطالب جماعــة المؤمنين بأن تكون 
منهم أمُةٌ تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومع ذلك 
فإنّ هاتين الفئتين أو تلك الفئات يمكن أن تجتمع على منهج واحدٍ بالنظر 
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إلى الاحتســـاب الذي تشــملها روحه؛ لأنها مؤمنةٌ وتريــد العمل بمقتضى 
إيمانها؛ أي تريــد أداء العمل الصالــح على هذه الأرض التي اســتخلفهم 
االله 4 عليهــا. علــى أنّ ذلــك إن كان لا ينفي وجود الاختــلاف، وإمكان 
التناصُح والتآزرُ؛ فالمســلمون جماعةٌ واحدةٌ، يُجير عليهم أدناهم، وهم يدٌ 

على مَنْ سِواهُم.
النهج القرآني في الصلاح والإصلاح هو نهجٌ احتسابي؛ بَيْدَ أنّ القرآن 
في الدعوة إلى «الكلمة الســواء» مع أهل الكتاب لا يشترط الاحتساب، بل 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ المســتقيم:  السلوكي  النهج 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
Y ﴾ [آل عمران: 64]. فالجامع المشترك   X  W  V  U  T  SR
هو الوحدانية المستندة إلى الدعوة الإبراهيمية، والتي يترتب عليها ألا يكونَ 
هناك علو ولا استكبار ولا تسلط من جانبٍ على آخر، وهذا هو السبيل لامتداد 
نهج الصــلاح والإصــلاح فــي الأرض بمتقضى الجامــع المشــترك الكبير، 
وبمقتضى التعــارف الذي يمد جناحيه في المدى العالمــي. على أنهم إن لم 
يستجيبوا فيبقى أنّ المســلمين مستمرون على نهج السلم والسلامة والإصلاح 

فيما بينهم ومع العالم.
وفي هذه الحالــة ـ أي عدم التعــاوُن إمّا بالداخل الإســلامي، أو مع 
الآخرين من أجل اســتمرار ســلام العالم وعمرانه ـ يردُ الركنُ الآخر من 
ركني الاستقرار والاستمرار: تجنب الفســاد أو مفارقته. والقرآن يشهرّ في 
عشــرات الآيات بالمفســدين فــي الأرض والذين يريدون إهــلاك الحرث 
والنسْــل. وهم يفعلون ذلك لأحد أمرين أو الأمرين معــاً: تخيير الآخرين 
ـ من الصالحين والمسالمين ـ بين التســليم لهم بالاستيلاء، أو التخريب 
من أجل التخريب، مخالفين مقاصد االله ســبحانه في الاستخلاف من أجل 
إعمــار الكون. فــإن كان هؤلاء مســلمين ظاهــراً؛ فإنهم يُعاملــون معاملة 
المحاربين من أجل دفع شــرّهم وعاديتهم. وإن لم يكونوا مســلمين؛ فإنه 
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 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :ينطبق عليهم قوله تعالى
ويعنــي  [الممتحنــة: 8].   ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T
ذلك أنّ الأصل في التعامل مــع الناس ـ أياً كانوا ـ هو نهــج «التعارفُ»، 
والكلمة السواء، ودعوة الخير والبِر والقســط؛ أمّا في حالة الإصرار على 
الفســاد والإفســاد ـ وبخاصةٍ ارتكاب جريمتي: الاضطهاد فــي الدين، أو 
الإخراج من الديار ـ فإنّ الدفاع عن الدين والنفس يكون مشروعاً بل واجباً 

من أجل السلام الأخلاقي والاجتماعي والإنساني.
يشترع القرآن الكريم إذن نهجاً متكاملاً للصلاح والإصلاح قاعدتاه: 
التعارفُ والبِر والقســط، والقاعدة الأخُرى: عدم العلو، وعدم الفســاد. 
وهو يرى أن يكــونَ ذلك بين المؤمنيــن قائماً على الاحتســاب. فإن كان 
الآخرون من غير المؤمنين أو المســلمين؛ فالمأمــول الالتزام بعدم العلو 
وعدم الفســاد؛ لفائــدة ذلــك للجميع على اختــلاف الأديــان والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية. وإخلال الآخرين بالكلمة السواء لا يعني بالضرورة 
الصيرورة إلى حالة النزاع والحرب، بشــرط عدم الاســتئثار باستهداف 

الدين أو الدار.
لقد صارت البشــرية في القرن العشــرين ـ وبعد تجــارب هائلة في 
رة ـ إلى تكوين تنظيمات أمُمية  العلوّ، وفي الفســاد، وفي الحروب المدم
وعالمية للوقاية من الفســاد والإفساد والتسلط والاســتعمار، كما اشترع 
القائمــون على نظــام العالم ـ إضافةً لميثــاق الأمُم المتحــدة، الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان؛ بَيْدَ  أنّ التفاؤل الذي ســاد بعد الحرب الثانية 
ما أفضى إلى حلولٍ للمشــكلات المســتعصية الناجمة عن العلو والفساد. 
وقد اختلفت التسميات فجرى الحديث أولاً عن الحرب الباردة، ثم عندما 
انتهت تكاثر الحديث عــن الهيمنة. وما خالط الفســاد الهياكل الكبرى 
فحسْب ـ بسبب صراعات الدول الكبرى ـ بل تجاوز الأمر ذلك إلى القيم 
الأخلاقية للأفراد والجماعات. وذلك بحجة الحرية الفردية، والمقاييس 
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الذاتية لما يجوز فعله وما لا يجوز. القرآن الكريم يتحدّث مئات المرات 
عــن المعروف والمنكر، فالمعروف هــو ما تعارف عليه النــاس من قيمٍ 
أخلاقيــةٍ كبرى. أمــا المنكــر فهــو بالفعل الفســاد الأخلاقــي الفردي 
والجماعي. ومن اللافت أنّ القرآن الكريم يتحدث دائماً عن المفســدين 
في الأرض، ولا يعدّ الفساد جريمةً فردية، وإن كانت كذلك حقاً فهو يرى 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :أنهــا لا تظل فردية ولنتأمــل قوله تعالــى
Ð ﴾ [الأنفال: 25]. وإذا كان   Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È
الأمر كذلك، بمعنــى أنّ المعروف يمكن أن يُفارقَ مــن البعض، كما أنّ 
المنكر يمكن أن يُرتكب من البعض؛ فالذي يحدث أو الذي حدث أنّ النظام 
العالمي توقف عن الضرب على أيدي المفســدين فَعَم الفســاد، كما أنّ 
هجران المعروف شــاع دون أنّ يُنكر ذلك كبير أحد. ولــذا فإنّ مكافحة 
فتن العلوّ والفساد تقتضينا النهوض بالدعوة القرآنية لفعل الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يكن ذلك احتساباً لأنه أمرٌ كبير؛ 
فقد يكون الدافع للانتهاء والعودة لســلامة الطبيعــة والطريق براغماتياً 
¤ كما يقال؛ أي لدفع الشــر الذي يمكن أن ينال من مصائر البشــرية في   £  ¢ هذا الزمن الصعب. لقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ ¡ 
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦  ¥
[البقــرة: 251]. فالتدافُــع يمكن أن يكون بيــن الظلمة والبُغاة والمفســدين 
بحيث يضعفــون جميعاً. لكنّ الآية تشــير أيضاً إلى وجــوب الانتصار الله 
سبحانه في معروفه وخيره وتعارفُه ورحمته وعدله، فالمسؤولية الإسلامية 
Á والإنســانية لا تســقط بضعف الأخيار، ولا بعلوّ الأشــرار، وإلاّ فما معنى   À  ¿  ¾ التكليــف بالعقــل أو بالنصّ؟ قــال تعالــى: ﴿ ½ 
Å ﴾ [يوســف: 21]، فمعالجــة المســائل الكبرى في   Ä  Ã  Â
الصلاح والفساد يكون بمنهجيةٍ إسلاميةٍ ذاتية، وأخُرى عقلانية ومصلحية 
عالمية، والمقصود المراجعة وفتح الأفُق والتفكير بالمشهد العالمي، كما 

التفكير بالبدائل.




